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 خطبة الوداعضوء حقوق الإنسان والحفاظ على آدميته في 
 م5165 سبتمبرمن  61هـ  الموافق 6341ة جمن ذي الح 5

 :العناصر :أولا

 .( صلى الله عليه وسلم)خطبة الوداع من جوامع كلمه  .6

 .عالمي لحقوق الإنسا العان  والإخطبة الوداع  .5

 في الإسانم. والأعراضحرمة الدماء  .4

 .النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها الإعان  عن حقوق .3

 الإعان  عن حرمة الاستغانل بكل صوره.  .5

  :الأدلة : ثانيا

 :من القرآن الكريمالأدلة          

  (.3-4: جم)الن{إِْ  هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى }قال تعالى:  .6

واْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَـن تَـرَاض    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ}وقال تعالى:   .5

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَـاراً   * مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِ َّ اللّهَ كَاَ  بِكُمْ رَحِيماً

  (.41-52)النساء:  {كَ عَلَى اللّهِ يَسِيًراوَكَاَ  ذَلِ

ِِـَ  اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَلَعَنَـهُ وَأَعَـدَّ ل ـَ      }وقال تعالى:  .4 ََ هُ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَـا وَ

  (.24. )النساء: {عَذَابًا عَظِيمًا

بْنَـا عَلَـى بَنِـي إِسْـرَائِيلَ أَنَّـهُ مَـن قَتَـلَ نَفْسًـا بِغَيْـرِ نَفْـس  أَوْ فَسَـاد  فِـي             مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ}وقال تعالى:  .3

َِ جَمِيعًــا وَلَقَــدْ جَــاءَتْهُمْ     َِ جَمِيعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّمَــا أَحْيَــا النَّــا رُسُــلُنَا الَأرْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتَــلَ النَّــا

 (.45: ائدة. )الم{ثِيًرا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الَأرْضِ لَمُسْرِفُوَ بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِ َّ كَ

 {عَلَــيْهِنَّ بِــالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَــالِ عَلَــيْهِنَّ دَرَجَــة  وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكُــيمٌ   الــذيوَلَهُــنَّ مِثْــلُ }وقــال تعــالى:  .5

 (.551)البقرة: 

ُِ إِنَّــا   }وقـال تعــالى:   .1 خَلَقْنَــاكُم مِّـن ذَكَــر  وَأُنثَـى وَجَعَلْنَــاكُمْ ُ ـعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَــارَفُوا إِ َّ     يَـا أَيُّهَــا النَّـا

 (.64: جرات)الح {أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِ َّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر

 من السنة النبوية:الأدلة 
نُصِـرْتُ بِالرُّعْـِ    » أَنَّـهُ قَـالَ    (صـلى الله عليـه وسـلم   )هِ عَنْ رَسُولِ اللَّ(رضي الله عنه )عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  .6

 «فِـى يَـدَىَّ  عَلَى الْعَدُوِّ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيـتُ بِمَفَـاتِيِ  خَـزَائِنِ الَأرْضِ فَوُضِـعَتْ     

 )رواه مسلم في صحيحه(.
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: يَــوْمَ النَّحْــرِ قَــالَ ( صــلى الله عليــه وســلم )خَطَبَنَــا النَّبِــيُّ  :قَــالَ ه ()رضــي الله عنــعَــنْ أَبِــي بَكْــرَةَ  و .5

أَلَيْسَ  :قَالَ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : قُلْنَا ؟ أَتَدْرُوَ  أَيُّ يَوْم  هَذَا 

فَسَـكَتَ حَتَّـى ظَنَنَّـا أَنَّـهُ سَيُسَـمِّيهِ      ، اللَّهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَـمُ   : قُلْنَا  ؟أَيُّ َ هْر  هَذَا: بَلَى قَالَ : نَا قُلْ؟ يَوْمَ النَّحْرِ 

فَسَـكَتَ  ، أَعْلَمُ  اللَّهُ وَرَسُولُهُ: قُلْنَا ؟ أَيُّ بَلَد  هَذَا  :قَالَ، بَلَى  : قُلْنَا؟ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ  :فَقَالَ، بِغَيْرِ اسْمِهِ 

فَـِِ َّ دِمَـاءَكُمْ   : قَـالَ  ، بَلَـى  : قُلْنَـا  ؟ أَلَيْسَـتْ بِالْبَلْـدَةِ الْحَـرَامِ    : قَـالَ  ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْـرِ اسْـمِهِ   

ي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَـوَْ  رَبَّكُـمْ أَلَا   وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي َ هْرِكُمْ هَذَا فِ

مِع  فَـاَن تَرْجِعُـوا   هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اْ هَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِـَ  فَـرُ َّ مُبَلَّـغ  أَوْعَـى مِـنْ سَـا      

ُِكُمْ رِقَاَ  بَعْ ِْرُِ  بَعْ  .( ) رواه البخاري في صحيحه(ض بَعْدِي كُفَّارًا يَ

لَنْ يَزَالَ » :( صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : ، قَالَ)رضي الله عنهما ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو .4

 ) رواه البخاري في صحيحه(.«الُمؤْمِنُ فِي فُسْحَة  مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِْ  دَمًا حَرَامًا

فَـاتَّقُوا  ...»وعن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما( أ  رسول الله ) صـلى الله عليـه وسـلم ( قـال:      .3

، وَاسْـتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَـةِ الِله ، وَلَكُـمْ عَلَـيْهِنَّ أَْ  لَـا        الَله فِي النِّسَاءِ، فَِِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَاِ  الِله

 )رواه مسلم(. « رَُ كُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُيُوطِئْنَ فُ

النِّسَـاءُ  إِنَّمَـا   » قـال: ( صـلى الله عليـه وسـلم   )أ  الـن    رضـي الله عنهـا (   ) عَائِشَـةَ أم المؤمنين عَنْ و .5

 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (. « َ قَائِقُ الرِّجَالِ

ِْرَةَ و .1 ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )ثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ الِله حَدَّقال : ) رضي الله عنه ( عَنْ أَبِي نَ

ُِ ، أَلَا إِ َّ رَبَّكُـمْ وَاحِـدٌ ، وَإِ َّ أَبَـاكُمْ وَاحِـدٌ             ِِ أَيَّـامِ التَّشْـرِيقِ فَقَـالَ : يَـا أَيُّهَـا النَّـا ِْـلَ  فِي وَسَـ ، أَلَا لَا فَ

لِعَجَمِــيع عَلَــى عَرَبِــيع ، وَلَا أَحْمَــرَ عَلَــى أَسْــوَدَ ، وَلَا أَسْــوَدَ عَلَــى أَحْمَــرَ ، إِلاَّ     لِعَرَبِــيع عَلَــى عَجَمِــيع ، وَلاَ 

 ( )رواه أحمد في المسند(.بِالتَّقْوَى

ا اث
ً
  :الموضوع :لث

 وتــذكر المســلمو ،  ــعائر الحــ  لأذهــاِ  في اتجلــت هــانلُ ذي الِحجَّــة في الأفــق لاحَ  كلمــا

التي رسمت معالم الح  لكل المسلمين في كل عصـر  الله )صلى الله عليه وسلم( حجة رسول جميعا 

مشــاهد بهــا عــدة ، و ةيســامال بــاد الممجموعـة مــن  علــى الحجَّــة  النبويــةُ هــذه  اِحتــوتفقــد ومصـر ،  

  . استقصائها وذكرها أ، يِيق المقام عن راقية  إيمانية

صـلى الله عليـه وسـلم(    )الرسـول الأكـرم   خطبَها التي  المانعةالخطبةِ الجامعةِ  مشهدويتجلى لنا 

 فكـاَ  لقـاءً   صـلى الله عليـه وسـلم(   ) حولَ الـن ِّ التفوا  وقدمن الصحابة ، في جَمْع   في صعيدِ عرفات

كـل   وهـو يَسْتَشْـعِرُ مـع    )صلى الله عليه وسـلم(  من فَمِ الن ِّتلألأ الكلماتُ ت،  بين أمَّة  ورسولِها اًمشهود
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، ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ )، عَنْ أَبِيهِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ف،  أجلِه بعد هذه المناسك دنوَّ حرف منها 

ُِ إِنِّـي       ( صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَنَّهُ َ هِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ  فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِـي حَجَّـةِ الْـوَدَاعِ: أَيُّهَـا النَّـا

،  عَاهَاأَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَ وَاللَّهِ لَا

  . ارمي في سننه (()رواه الد، وَرُ َّ حَامِلِ فِقْه  إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَرُ َّ حَامِلِ فِقْه  وَلَا فِقْهَ لَهُ

)رضـي  عَنْ أَبِى هُرَيْـرَةَ  ، ف (صلى الله عليه وسلمعد خطبة الوداع من جوامع كلمه وفصاحته )وتُ

نُصِــرْتُ بِالرُّعْـِ  عَلَــى الْعَـدُوِّ وَأُوتِيــتُ   »  : أَنَّـهُ قَـالَ   (صــلى الله عليـه وســلم )عَـنْ رَسُــولِ اللَّـهِ    الله عنـه ( 

)رواه مســلم في  «مَفَــاتِيِ  خَــزَائِنِ الَأرْضِ فَوُضِــعَتْ فِــى يَــدَىَّ بِمَــا أَنَــا نَــائِمٌ أُتِيــتُ جَوَامِــعَ الْكَلِــمِ وَبَيْنَ

فكانم رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( في أعلى درجات البانَة والفصاحة لأنه مِبوط صحيحه(، 

 (.3-4: جم)الــن{لاَّ وَحْــيٌ يُــوحَىإِْ  هُــوَ إِ *وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى  }بِــابِ الــوحي ، قــال تعــالى :  

ــن    وأصــغت  ــدنيا بأســرها لتســمع كــانم ال ــه وســلم  )ال ــاد  الرحمــة   ( صــلي الله علي وهــو يوضــ  مب

ر المحبـة والأخـوة وفـرأ بأرضـها روح     ص ـويقـيم فيهـا أوا  ، والإنسانية ويرسي لها دعائم السلم والسانم 

   .التراحم والتعاو 

  عالمي لحقوق الإنسا  بغض النظر عن دينه أو معتقده أو وإعانوتعد خطبة الوداع أول وثيقة 

ــه وســلم (   الــن يعــد لونــه أو جنســه ، و  ــد الأول والراعــي الأعظــم لحقــوق   هــو ) صــلى الله علي الرائ

شملـت برعايتهـا جميـع الحقـوق الـتي       ، رسالته التي حملها للعالمين جميعـا رسـالة إنسـانية   ف الإنسا ،

 .نسا إمن حيث هو تتعلق بالإنسا  

لم يتطـرق إليهـا الإعـان      ، مـن حيـاة الإنسـا     ةإلى جوانـ  دقيق ـ خطبـة الـوداع   وقد تطرقت  

ولم يخطر على بال واضـعي هـذا الإعـان  أ  يتحـدثوا      ،في القر  العشرين  العالمي لحقوق الإنسا 

  .الحقوق التي تِمنها إعاننهم من جملةعنها 

ــه  إ  رســول الإنســانية   ــا   والــذي وســلم ( الأعظــم ) صــلى الله علي ــاهة يهــودي احترام قــلج لجن

ــا   و، لإنســانيته  لجــدير بــأ  يتربــع علــى عــرأ حقــوق    جعــل مــن نفســه خصــما لكــل مــن يــؤذي ذمي

 .إنسانيتهومام عظمته أالوثيقة العالمية لحقوق الإنسا  صاَرين هذه   يقلج واضعو أو الإنسا ،

سـانية مـن قواعـد وضـمانات لكرامـة      إ  آخر ما أملت فيه الإن الغزالي ) رحمه الله(: يقول الشيخ

وا  إعـان  الأمـم المتحـدة عـن حقـوق الإنسـا  ترديـد         الجنس البشري كا  من أبجديات الإسانم،

محمـد بـن   سـيدنا  عادي للوصايا النبيلة التي تلقاها المسلمو  عن الإنسـا  الكـبير والرسـول الخـا      

 (.صلى الله عليه وسلم) عبد الله
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وجـدنا كـل مـا     ، ودققنا فيهـا النظـر  بكل ما فيها من كلمات مباركات  الوداع وإذا تأملنا خطبة

، بل إننـا دـد مـا     هذه الكلمات المعدودة فييتشدق به الشرق والغر  من نظريات وأفكار موجودًا 

 .هو أكثر منه وأهم

: عهد الظلم والقوة والجهل والكفر البواح، إلى  بين عهدينالجامعة لقد فرَّقت هذه الخطبة 

 تتبـدل للبشرية منه  حياة ومباد  دائمـة لا تـتغير ولا    فرسمت،  العدل والأما  والعلم والإيما  عهد

 العصور والأهما . عبر

المحافظة على آدميته حرمة دمه ، وهـذا مـا أكـده الـن  )     ووتأتي على رأِ حقوق الإنسا  

مْوَالَكُمْ عَلَـيْكُمْ حَـرَامٌ كَحُرْمَـةِ يَـوْمِكُمْ     إِ َّ دِمَاءَكُمْ وَأَ صلى الله عليه وسلم ( في خطبة الوداع بقوله: )

اللَّهُـمَّ  : قَـالَ  ، نَعَمْ  : قَالُوا؟ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ  ، هَذَا فِي َ هْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوَْ  رَبَّكُمْ

 .( اْ هَدْ

، ويُحرِّم قتـل الـنفس البشـرية     الدماء بسفك - بأي حال من الأحوال -إ  الإسانم لا يرضى 

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَـنْ قَتَـلَ نَفْسًـا بِغَيْـرِ نَفْـس  أَوْ فَسَـاد        }: ، قال تعالى بغير حق

َِ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّمَـا أَحْ   َِ جَمِيعًـا   فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّا  وَمَـنْ }: ، وقـال تعـالى   {يَـا النَّـا

َِِ  فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ ََ  .{عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ

لكــن حينمــا ، ويتــو  إلى ربــه إ  المســلم في متســع مــن الأمــر يرجــو دومًــا أ  يعــدل مســاره  

وهـو الإنسـا  يكـو  قـد ضـيَّق      يقتر  من الدماء ويعتدي على البناء الـذي بنـاه الله سـبحانه وتعـالى     

صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ   )قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ     : ، قَالَ)رضي الله عنهما ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَالخناق على نفسه، ف

ــزَالَ الُمــؤْمِ " : ( وَسَــلَّمَ ــنْ يَ ــا   لَ ــمْ يُصِــْ  دَمًــا حَرَامً ــا لَ ــهِ، مَ ــنْ دِينِ .) رواه البخــاري في "نُ فِــي فُسْــحَة  مِ

: إِ َّ يقـول  (رضي الله عنهما )عُمَرَ  بْنُهذا عبدُ الِله قتل ورطة يورط القاتل بها نفسه، فصحيحه(، إ  ال

 (. رواهُ البخاري ) سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ ،يهَا مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِ

فَِِنَّـك لَـا تَـدْخُلُ     ،تَزَوَّدْ مِنْ الْمَـاءِ الْبَـارِد   ) لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقع:  ه ) رضي الله عنه ( قولهوَثَبَتَ عَنْ

 .(فت  الباري) (الْجَنَّة

لَـزَوَالُ  " : قَـالَ   (صـلى الله عليـه وسـلم   )لدرجـة أ  الـن    عظـيم ،   في الإسانمأمر الدماء إ   

الذي له عهدٌ مـع   المعاهد(، بل إ  هرواه ابن ماج )"  مُؤْمِن  بِغَيْرِ حَقع الدُّنْيَا أَهْوَُ  عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ

عَـنْ    (رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا  )   بْنِ عَمْر واعَبْدِ اللَّهِ     نفع،  منهي عنه، وقتله  حقه محفوظ أما المسلمين بعقدِ 

ََهَـا تُوجَـدُ مِـنْ      مَـنْ قَتَـلَ مُعَاهَـدًا لَـمْ يَـرِحْ رَائِحَـةَ         )قَـالَ :     (وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) النَّبِيِّ  الْجَنَّـةِ وَإِ َّ رِ

  (.رواهُ البخاري) ( مَسِيَرةِ أَرْبَعِيَن عَامًا
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 ، وأ  يلقى بيده إلى التهلكة أ  الإسانم حمى الإنسا  من نفسه فحرم عليه الانتحار لكأعظم ذو    

وَلَا تُلْقُـواْ  }: سـبحانه   (. وقـال 52)النسـاء:   {وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِ َّ اللّهَ كَاَ  بِكُمْ رَحِيمًـا }: تعالى ، فقال

  (.625)البقرة:  {بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

ومن المباد  الإنسانية العظيمة التي أرست قواعدها خطبة الوداع حرمـة انتهـاا الأعـراض    

( هـذا  صـلى الله عليـه وسـلم   )ولقـد أعلـن الـن     ، واستباحتها بالقيل والقال ، وخاصة القول الفـاح   

صـلى الله عليـه   )النَّبِـيَّ  أ َّ رَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ذَك ـَ عنف، المبدأ في خطبة الوداع 

فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّـا أَنَّـهُ    ؟أَيُّ يَوْم  هَذَا: قَالَ  -قَعَدَ عَلَى بَعِيِرهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَاٌ  بِخِطَامِهِ ، أَوْ بِزِمَامِهِ (وسلم

فَسَـكَتْنَا حَتَّـى ظَنَنَّـا أَنَّـهُ      ؟َ هْر  هَذَا يُّفَأَ: قَالَ  ، بَلَى:  قُلْنَا؟ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ : قَالَ ، اسْمِهِ بِغَيْرِ سَيُسَمِّيهِ 

فَِِ َّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْـوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَـكُمْ   : قَالَ  ، بَلَى : قُلْنَا؟ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ : فَقَالَ ، سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ 

فَـِِ َّ الشَّـاهِدَ   ، وْمِكُمْ هَذَا فِي َ هْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِـَ   بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَ

إِ َّ ) :) صـلى الله عليـه وسـلم (     قـال وفي رواية   )رواه البخاري (. (عَسَى أَْ  يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

، فِـي   ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَـذَا  حَرَامٌ عَلَيْكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ  - دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

 أَوْ -، وَسَتَلْقَوَْ  رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَـنْ أَعْمَـالِكُمْ، فَلَـا تَـرْجِعُنَّ بَعْـدِي كُفَّـارًا        ، فِي َ هْرِكُمْ هَذَا بَلَدِكُمْ هَذَا

ُِكُمْ رِقَاَ  بَعْض  -ضُلَّالًا  ِْرُِ  بَعْ  .( )رواه مسلم(يَ

 ،القذف وللإسانم عناية عظيمة بالأعراض فقد صانها وحرم الاعتداء عليها بالإيذاء أو النظر أو

، من النظر  ، وحرم الوسائل المؤدية إليه الزنا -تعالى  -: حرم الله  ومن أجل الحفاظ على الأعراض

 .(45:الإسراء){تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَاَ  فَاحِشَةً وَسَاء سَبِياًن وَلَا}قال تعالى:،  لخلوةوالاختانط وا

 ، ونهى عن اللمـز  السخرية بالمسلم ( عز وجل)ومن أجل حماية الأعراض وصيانتها حرم الله 

بالفاحشـة، وبالجملـة   وحرم الغيبة والنميمة ، وحرم القذف ،  ، وأ  يعي  المسلم أخاه ويتنقصه والهمز

قدِّره إلا أصـحا  النخـوة   العِرض والشرف لا يُف ، عرضاً أو يجرح كرامة يهتكأ  حرم كل ما من  أنه 

   .والمروءة والدين

لهـا مـن حقـوق آدميـة وكرامـة        في خطبـة الـوداع لمـا   كـا  لهـا نصـي     والمـرأة أيِـا   : ذا ـــه

جــاء في  ومــن ثــم ،  (صــلى الله عليــه وســلم)دق كمــا أخــبر الصــا، فالنســاء  ــقائق الرجــال  ، إنســانية

) رضي الله عنهما(  أ  رسـول    الإعان  عن حقوق المرأة في خطبة الوداع ما رواه جابر بن عبد الله

لَلْتُمْ ، وَاسْـتَحْ  ، فَِِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَاِ  الِله فَاتَّقُوا الَله فِي النِّسَاءِ " الله ) صلى الله عليه وسلم ( قال:

فَـِِْ  فَعَلْـنَ ذَلِـكَ فَاضْـرِبُوهُنَّ      فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الِله ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَْ  لَا يُوطِئْنَ فُرَُ كُمْ أَحَـدًا تَكْرَهُونَـهُ  

ََيْرَ مُبَرِّح    (.( )رواه مسلموَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِهْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ضَرْبًا 
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ولقـد لخـا القـرآ      وعليهـا مـن الواجبـات مثـل مـا للرجـل،      فالمرأة في الإسانم لهـا مـن الحقـوق          

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَـالِ   الذيوَلَهُنَّ مِثْلُ }دستور العانقة بين الزوجين أجمل تلخيا حين قال: 

  (.551. )البقرة: {عَلَيْهِنَّ دَرَجَة .

و بنتا و هوجة وجعل لها من الحقوق ما يكفل سعادتها  انم بالمرأة أما و أختاهتم الإسوهكذا ا

 وَافظ على كرامتها الإنسانية.في الدارين ويصونها 

، قَـالَ:  ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فا ، الن  الكريم ) صلى الله عليه وسلم ( خيًر وأوصانا بهنَّ      

، وَإِ َّ أَعْـوَجَ   ، فَِِ َّ الَمرْأَةَ خُلِقَـتْ مِـنْ ضِـلَع     اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ): (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)للَّهِ قَالَ رَسُولُ ا

ِّلَعِ أَعْاَنهُ ( خَيْراً بِالنِّسَاءِ، فَاسْتَوْصُوا  ، وَإِْ  تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَِِْ  ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ َ يْء  فِي ال

الواردة في الحديث كلمـة جامعـة مانعـة للتخلـق بـأسمى       ا(خيًر))رواه البخاري في صحيحه( فكلمة 

 معاني الرجولة حين يتعامل الرجال مع النساء.

مبـدأ المسـاواة بـين جميـع أفـراد الأمـة كحـق إنسـاني َـافظ          في خطبة الوداع يتجلى كذلك   

يَـا أَيُّهَـا    }قال تعـالى:  معيار التفاضل هو التقوى والعمل الصالح ، ، ويجعل على كرامة الفرد في الأمة 

ُِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر  وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ُ عُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِ َّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـدَ     اللَّـهِ أَتْقَـاكُمْ إِ َّ    النَّا

ِْرَةَ و، (64: راتج)الح {اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر حَـدَّثَنِي مَـنْ سَـمِعَ خُطْبَـةَ     قـال:  ) رضـي الله عنـه (   عَنْ أَبِي نَ

ُِ ، أَلَا إِ َّ رَبَّكُـمْ وَاحِـدٌ ،    ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رَسُولِ الِله  ِِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّـا فِي وَسَ

ِْلَ لِعَرَبِيع عَلَى عَجَمِيع ، وَلَا لِعَجَمِيع عَلَى عَرَبِيع ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَاوَإِ َّ أَبَاكُمْ وَا  حِدٌ ، أَلَا لَا فَ

 ( )رواه أحمد في المسند(.أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى

وجهـاء   جـاء حين ين جميع أفراد الأمة عمليا ب معنى المساواة ( صلى الله عليه وسلم)ن الن  وبيَّ  

، حتـى لا توقـع عليهـا العقوبـة، فـأبى الـن         في امرأة  ريفة وج  عليها حد السـرقة  فعاء  من القوم

خطورة المسألة ، فلو انتهك مبدأ المساواة بـين جميـع أفـراد    ه إلى ، ونبَّ ذلك( عليه وسلم صلى الله)

أَ َّ قُرَيْشًـا  ( رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا   )عَـنْ عَائِشَـةَ   ف الأمم السـابقة ،  وحل الهانا كما حل ب ـ ت الفوضىالأمة لعمَّ

صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ   ): وَمَـنْ يُكَلِّـمُ فِيهَـا رَسُـولَ اللَّـهِ       ، فَقَـالُوا  أَهَمَّهُمْ َ ـأُْ  الَمـرْأَةِ الَمخْزُومِيَّـةِ الَّتِـي سَـرَقَتْ     

فَكَلَّمَـهُ  ( صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ   )، حِ ُّ رَسُولِ اللَّـهِ   عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ هَيْد  ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرُِ ( وَسَلَّمَ

،  : " أَتَشْفَعُ فِي حَدع مِنْ حُدُودِ اللَّـهِ، ثُـمَّ قَـامَ فَاخْتَطَـ َ    (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

، وَإِذَا سَــرَقَ فِــيهِمُ  ، أَنَّهُــمْ كَــانُوا إِذَا سَــرَقَ فِــيهِمُ الشَّــرِيلُج تَرَكُــوهُ قَــالَ: إِنَّمَــا أَهْلَــكَ الَّــذِينَ قَــبْلَكُمْثُــمَّ 

َّعِيلُج أَقَامُوا عَلَيْهِ الَحدَّ ) رواه البخـاري  . يْمُ اللَّهِ لَوْ أَ َّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد  سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاأ، وَ ال

 في صحيحه (
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بين جميع أفراد المجتمع بغـض النظـر عـن أي اعتبـار علـى أسـاِ        مبدأ أصيلمبدأ المساواة  إ  

ِِ ُ ـهَدَاء لِلّـهِ وَلَـوْ عَلَـى     }قال تعالى:  أنه حق أصيل للإنسا  ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِيَن بِالْقِسْ

ََنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَاَن تَتَّبِعُواْ الْهَـوَى أَ  تَعْـدِ  أَنفُسِكُمْ أَوِ الْ لُواْ وَإِ  وَالِدَيْنِ وَالَأقْرَبِيَن إِ  يَكُنْ 

 (.645. )النساء: {تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَِِ َّ اللَّهَ كَاَ  بِمَا تَعْمَلُوَ  خَبِيًرا 

سيدنا عليّ بن تناهع بين تحقيق هذا المبدأ على أرض الواقع ما حدث من ومن الصور المشرقة ل     

قاضــي  فاحتكمــا إلى  ــري  ، رضــي الله عنــه( وهــو أمــير علــى المــؤمنين مــع يهــودي  أبــي طالــ  )

البيّنـة فعجـز    أمير المؤمنين ـ على اعتبار أنه خصـم يتسـاوى مـع خصـمه اليهـودي ـ        ، فسأل المسلمين 

اليهـودي   تعج ، ف ، فحكم بالدرع لليهودي إلى خصمه اليهودي فحللج يمين، فوجّه ال عن إقامتها

لما رأى مـن عظمـة    قاضي أمير المؤمنين َكم لي عليه! ونطق بالشهادتين وأسلم: ، وقال الأمر من 

 الإسانم وعظمة مبادئه وأحكامه التي تتعامل مع الإنسا  على اعتبار إنسانيته.

تناولهـا الـن  الكـريم ) صـلى الله عليـه وسـلم ( في خطبـة الـوداع          كذلك من حقوق الإنسا  التي    

ان ينكر أحد ما للمال من أهمية فى تسيير أمور الحياة لتحقيـق وسـائل العـي     المحافظة على ماله ، ف

 :الكريم، ، وصدق من قال

 لم يبن ملك على جهل وإقانل                 بالعلم والمال يبنى الناِ ملكهمُ

 ."، ويسد به خلله ، يصو  به عِرْضه لا خير فيمن لا يطل  المال : " مأثور الحكمةوجاء فى 

 ، وحــق كلكــه في الإســانم َايــة في الســمو والرقــي وحفــظ المــال مــن ضــروريات الــدين الخمــس   

 .أو إتانفه سرقتهعليه م ، وحرَّ َفظه ويصونه أوج  على المسلم أ  

ا علــى اعتبارهــا أفحــ  صــور  ى الله عليــه وســلم ( مــن الربَّ ــوفي خطبــة الــوداع حــذر الــن  ) صــل     

وإ َّ رِبَــا  )فقــال ) صــلى الله عليــه وســلم(: اســتغانل حاجــة النــاِ وضــياع أمــوالهم وأكلــها بالباطــل ،  

، وإّ  أَوّلَ  قِى الله أنه لا ربـا ،  الَجاهِليّة مَوضوعٌ ولكن لكم رءوِ أموالكم لا تظلمو  ولا تظلمو 

ُِ بن عبد المطل رباً أَبْدأُ   (.بِهِ رِبَا عَمّي العبا

 كُنْـتُمْ  إِْ  الرِّبَـا  مِـنَ  بَقِـيَ  مَـا  وَذَرُوا اللَّـهَ  اتَّقُـوا  آمَنُـوا  الَّـذِينَ  أَيُّهَـا  يَـا } تعـالى: و ويقول الحق سبحانه      

ُِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُـوَ  وَلَا  فَِِْ  لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ   مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِ * مُؤْمِنِيَن ْ  تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُو

وَاتَّقُـوا يَوْمًـا   * وَإِْ  كَاَ  ذُو عُسْرَة  فَنَظِرَة  إِلَى مَيْسَرَة  وَأَْ  تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِْ  كُنْتُمْ تَعْلَمُوَ * تُظْلَمُوَ  

، 511،  572،  571) البقـرة:  {ى كُـلُّ نَفْـس  مَـا كَسَـبَتْ وَهُـمْ لَا يُظْلَمُـو َ      تُرْجَعُوَ  فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ثُـمَّ تُـوَفَّ   

516.) 
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَْ  تَكُوَ  تِجَارَةً عَـنْ   } ويقول سبحانه:  

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَـوْفَ نُصْـلِيهِ   * نْفُسَكُمْ إِ َّ اللَّهَ كَاَ  بِكُمْ رَحِيمًاتَرَاض  مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَ

 (.41،  52) النساء: {نَارًا وَكَاَ  ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيًرا

 المتمثـل في خطبـة الـوداع    النبـوي العظـيم   يأ  تقـلج أمـام هـذا الهـد    ما أجدر الدنيا كلها 

تـاريخ  في    قاسـب فقـد كانـت  ـق    الخير كلـه للبشـرية جمعـاء ،     في كل ألفاظها ومعانيها ت جمعتيال

 ، فهذه الخطبة أعظم وثيقة رائـدة في مجـال حقـوق الإنسـا      البشرية أرست قواعد حقوق الإنسا  .

 .رسمت المباد  والقيم الأساسية الإنسانية والخلقية

 

   


